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 اختيار الامام الماتريدي في مسألة البيع 
بعد النداء لصلاة الجمعة من خلال تفسيره لسورة الجمعة 

دراسة فقهية تحليلية 

صبــاح يوســف عبــدالله   ،   أ. م. خالــد ابراهيــم 
مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث بالتحليــل والدراســة الفقهيــة أحــد المســائل المعاملاتيــة المهمــة في الفقــه 
الإســامي، وهــي مســألة البيــع بعــد النــداء لصــاة الجمعــة، وذلــك مــن خــال تفســر الإمــام أبي 

منصــور الماتريــدي في كتابــه تأويــات أهــل الســنة.
ركــز البحــث عــى اختيــار الإمــام الماتريــدي الفقهــي في المســألة الاولى، إلى أن البيــع بعــد النــداء 
الثــاني للجمعــة جائــز مــع الكراهــة، بنــاءً عــى أن النهــي الــوارد في الآيــة الكريمــة متعلــق بانشــغال 

المســلم عــن الصــاة، لا بــذات البيــع.
والمســألة الثانيــة علـى حكــم النــكاح إذا أســلم أحــد الزوجــن قبــل الآخــر وهــل يســتمر العقــد 

ام يفســخ.
ــان القــول  ــة الأربعــة، مــع بي ــآراء المذاهــب الفقهي ــه ب ــرأي ومقارنت ــد تمــت دراســة هــذا ال وق
الراجــح مــن خــال الأدلــة النقليــة والعقليــة، وتحريــر محــل النــزاع بــن الفقهــاء في هــذه المســألة.

الكلمات المفتاحية: الماتريدي ، المعاملات ، يوم الجمعة ، عقد النكاح .

The Juridical Choices of Imam Al-Maturidi (d. 333 AH) 
in Personal Status Matters in Surah Al-Jumna.
Sabah Yusuf Abdallah    ،      Prof. Dr. Khaled Ebrahim

Abstract:
This research examines the juridical choices of Imam Al-Maturidi in matters 

of personal status in Surah Al- Jumna. The focus of my research is on the choices 
of Imam Al-Maturidi as reflected in his interpretations, which are based on the 
interpretations of Ahl al-Sunnah, regarding personal status matters, specifically 
divorce.
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المقدمة:

إن الحمــد لله نحمــدهُ ونســتعينهُ ونســتغفرهُ ، ونعــوذُ 
بــالله مــن شرور أَنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا ، مــن يهــدِ 
الله فهــو المهتــد ، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه ، وأَشــهدُ 
أن لا إلــه الا الله وحــدهُ لا شريــك لــه، وأَشــهدُ أَنَّ محمداً 

عبــدهُ ورســولُهُ. 
أما بعد :

إنَّ الفقــهَ في الديــن مــن أهــم الواجبــات وأشرف 
العلــوم ، وهــو أمــارة مــن أمــارات التوفيــق مــن الله 
ــه ســلفنا الصالــح  تعــالى للعبــد ، وهــذا مــا ســعى الي
واهتمــوا بــه إلى يومنــا هــذا ، وكأن الفقــه في الديــن حــاز 
ــر  ــن الخ ــم مكام ــل العل ــرفَ أه ــكَ ع ــهُ ولذل ــرَ كُل الخ
ــم  ــا الهم ــوا له ــواعد ورفع ــا الس ــمروا له ــهُ فش وجوامع
وا العزيمــةَ ومــن بــن هــؤلاء الإمــامُ العلاَّمــةُ أبــو  وشــدُّ
ــدي ، فقــد  ــود الماتري ــن مَمُ ــد ب ــن مُمَّ ــد ب منصــور مُمَّ
دأب في تفســره »تأويــات أهــل الســنة« عــى بيــان 
آياتــهِ المتصلــةِ بالأحــكام مســتعيناً بفقــهِ مــن ســبقهُ مــن 
ــة  ــرأي أبي حنيف ــلِ ال ــام أه ــهم إم ــى رأس ــاءِ ، وع الفقه
النعــان - رحمــهُ الله تعــالى - وأصحابــهِ فانتــرَ لمذهبــهِ 
في الكثــر مــن آرائــهِ، وقــد عقــدتُ العــزمَ أن يكــون 
مــن  الفقهيــةِ  اختياراتــهِ  بيــان  هــو  بحثــي  موضــوع 
تفســرهِ تأويــات أهــل الســنة، وقــد انتظــم بعنــوان 
)اختيــار الامــام الماتريــدي  في مســألة البيــع بعــد النــداء 
ــن  ــة )9( م ــره )الآي ــال تفس ــن خ ــة م ــاة الجمع لص
ــة( مرتكــزاً عــى  ــة تحليلي ســورة الجمعــة- دراســة فقهي
جمــع اختياراتــهِ الفقهيــةِ وترتيبهــا وصياغتهــا بشــكلٍ 

ــا. ــتفادةِ منه ــهلُ الاس يس
أهمية البحث:

ــام  ــر الإم ــي في تفس ــي التحلي ــب الفقه ــراز الجان إب
الماتريــدي، وهــو مفــر عقائــدي غالبًــا، ممــا يُظهــر تنــوع 

منهجــه العلمــي.
تســليط الضــوء عــى مســألة عمليــة معــاصرة تتكــرر 

في الواقــع، خاصــة في المجتمعــات التجاريــة.
مــا يعمــق  المقــارن،  بالفقــه  التفســر  ربــط علــم 

الشريعــة. علــوم  بــن  المشــرك  الفهــم 
المســاهمة في إحيــاء تــراث الماتريــدي الفقهــي الــذي 

قــلّ مــن يتناولــه مــن الزاويــة المعاملاتيــة.
 أهداف البحث:

1. تحقيــق المســألة فقهيــاً مــن خــال تفســر الإمــام 
الماتريــدي وتحليــل اختيــاره فيهــا.

2. بيــان الــرأي الراجــح في حكــم البيــع بعــد النــداء 
الثــاني لصــاة الجمعــة.

3. مقارنــة اختيــار الإمــام الماتريــدي بأقــوال الفقهاء 
في المذاهــب الأربعة.

المتعلقــة   )9 )الجمعــة:  الآيــة  دلالات  تحليــل   .4
بالنهــي عــن البيــع وقــت الصــاة.

5. توضيــح الأثــر العمــي لاختــاف الفقهــاء في 
هــذه المســألة، خصوصًــا في العقــود التجاريــة المعــاصرة.

منهج الدراسة: 
اعتمدت في بحثي على ثلاثة مناهج هما: 

ــج  ــذا المنه ــال ه ــن خ ــتقرائي: فم ــج الاس 1. المنه
الماتريــدي  للإمــام  الفقهيــة  الإختيــارات  اســتقرأت 
في تفســره تأويــات أهــل الســنة وجمعهــا ومــن ثــم 

صياغتهــا عــى شــكل مســائل. 
2. المنهــج المقــارن: مــن خــال هــذا المنهــج قارنــت 
وفــق  مســألة  الــواردة في كل  الأقــوال والأدلــة  بــن 
ضوابــط ومقومــات محــددة حيــث تــم التوصــل مــن 

خلالهــا إلى النتائــج المطلوبــة.
تحليــل  باعتــاد  وذلــك  التحليــي:  المنهــج   .3

الشرعيــة. بالأدلــة  والربــط  الفقهــي  الاختيــار 
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منهجية البحث:
1. ذكر اسم المسألة .

2. اذكر تصور المسألة
3. قول الإمام الماتريدي في المسألة

الصحابــة  مــن  المســلمين  فقهــاء  أقــوال  أورد   .4
والتابعــن وأئمــة المذاهــب ممــن وافــق قــول الماتريــدي

5. أورد الأقوال المخالفة لقول الإمام الماتريدي.
ــن وجــه  ــم أب ــاشرة ث ــة كل قــول بعــده مب اذكــر أدل
ــردود عليهــا إن  ــم أناقــش الأقــوال وال ــل ث ــة الدلي دلال

ــدت. وج
خطة الدراسة :

اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث مقدمــة ومبحثــن 
وخاتمــة.

ــج  ــث ومنه ــة البح ــا أهمي ــت فيه ــد بين ــة: فق المقدم
الدراســة ومنهجيــة البحــث وخطــة الدراســة

ــذي يتكــون مــن مطلــب واحــد  المبحــث الأول: ال
وهــو يتكــون مــن مولــده ، واســمه ولقبــه وكنيتــهُ، 

نســبهُ، مذهبــهُ عقيدتــهُ ، وفاتــهُ:
ــداء  ــع بعــد الن ــاني :المطلــب الأول: البي المبحــث الث
ــة  ــورة  الجمع ــره لس ــال تفس ــن خ ــة م ــاة الجمع لص

ــة.  ــة تحليلي ــة فقهي دراس
ــكاح إذا  ــم الن ــة: حك ــألة الثاني ــاني: المس ــب الث المطل

ــل الآخــر. أســلم أحــد الزوجــن قب

المبحث الأول:

التعريف بالإمام الماتريدي

المطلب الاول : 
مذهبــهُ   ، نســبهُ   ، وكنيتــهُ  ولقبــه  اســمهُ  مولــده، 

وفاتــهُ:  ، عقيدتــهُ 
أولاً : مولــده : لم تذكــر المصــادر التاريخيــة شــيئاً 
ــا كتــب التراجــم ذلــك  مؤكــداً عــن مولــده ولم تنقــل لن

ــن  ــوكل ب ــد المت ــدهُ في عه ــخ مول حــوا تاري ــم رجَّ إلا أنه
ســنة )233هـــ - 247هـــ( في ســمرقند)1(، وممــا يقــوي 
هــذا الترجيــح أن شــيخين مــن شــيوخه وهمــا محمــد بــن 
مقاتــل الــرازي ، ونصــر بــن يحيــى البلخــي مــات الأول 
منهــم في ســنة )248هـــ(، ومــات الثــاني ســنة )268هـــ( 
وعــادةً لا يمكــن أن يكــون الماتريــدي قــد تلقــى العلــم 
ــار في أقــل مــن ســنِ الخامســة عــر  عــى المشــايخ الكب
أو الثامنــة عــى أقــل تقديــر ولا يكــون أقــل مــن ذلــك؛ 
فتكــون ولادتــه عــى الراجــح هــي ســنة )248هـــ( )2( . 
ثانيــاً : اســمهُ ولقبــهُ: هــو محمــد بــن محمــد بــن 
محمــود وفي بعــض المصــادر منهــم مــن زاد اســم محمــد 
بعــد محمــود)3(، ويُلقــب بالماتريــدي)4(، نســبةً إلى محلتــه 
التــي ولــد فيهــا ماتُريــد ، وماتُرِيــد- بضــم التــاء وكــر 
الــراء - هــي محلــة مــن ســمرقند أكــر وأجمــل مــدن مــا 
ــميها  ــن يس ــم م ــا، ومنه ــب اليه ــو يُنس ــر وه وراء النه
ــاء ، وهــو مــن كبــار العلــاء ونُســبت اليــه  ماتُرِيــت بالت
ــى بــأبي  مدرســة الماتريديــة فيــا بعــد)5(، أمــا كنيتــه فيكنَّ

منصــور)6(.

	(((
علــوم  إحيــاء  بــرح  المتقــن  الســادة  اتحــاف  ينظــر:  	(((

.)2/4 لديــن:) ا
	(((

ــور  ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــاب ، لعب ــر: الانس )))	 ينظ
ــعد )ت: 562هـــ(،  ــو س ــروزي، أب ــمعاني الم ــي الس التميم
ــره،   ــاني وغ ــي الي ــى المعلم ــن يحي ــن ب ــد الرحم ــق: عب المحق
 1382( ط1:  دار،  آبــاد  حيــدر  العثمانيــة،  المعــارف  دار 
ــن  ــن ب ــر الدي ــام، لخ هـــ - 1962م( : )3/62( ، والاع
محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس الــزركلي الدمشــقي 
ط:  ت  ط15:  للملايــن،  العلــم  دار  1396هـــ(،  )ت: 

 .)19  /7( )2002م(: 
)))	  ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: )2/ 13 ( .

والجواهــر   .)3/62( للســمعاني:  الانســاب،  ينظــر:     	(((
.  )562  /1( القــرشي:  القــادر  لعبــد  المضيــة، 
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ثالثاً: ألقابه العلمية: لقب بألقاب كثيرة منها: 
1. بإمام الهدى)1( .
2. إمام المتكلمين. 

3. رئيس أهل السنة.
4. مصحح عقائد المسلمين)2(.

5. رئيس أهل السنة)3(. 
النظــر  : مذهبــهُ عقيدتــهُ : هــو مــن أهــل  رابعــاً 
مــن  الماتريــدي  ويُعــدُّ  الفكريــة  والصناعــة  العقــي 
أعمــدة المذهــب الحنفــي ومجــدداً لــهُ ومدافعــاً عنــهُ ، 
ومؤسســاً للعقيــدة الماتريديــة فهــو مــن أهــل الســنة مــن 

أهــل الــكلام وهــو حنفــي المذهــب)4(.
الراجــح مــات ســنة )333هـــ(  سادســاً: وفاتــه: 
وهــو مــا أجمــع عليــه أصحــاب الطبقــات، وقــد ذُكــر أن 
وفاتــه بعــد وفــاة أبي الحســن الاشــعري)5(، بقليــل وقــره 

)))  ينظر: المصدر نفسه: )2/130( .
ــن محمــد  ــد الحــي ب ــن عب ــد ، لأبي الحســنات محمــد ب )))	 الفوائ
ــن  ــدر الدي ــق: ب ــوي )1304هـــ( ، تحقي ــم اللكن ــد الحلي عب
أبــو فــراس النعســاني، دار الكتــاب الإســامي- القاهــرة : 

ص195.
ينظر: المصدر نفسه: )1/562(. 	(((

)))	 ينظــر: إشــارات المــرام مــن عبــارات الإمــام أبي حنيفــة 
النعــان ، لكــال الديــن احمــد بــن حســن بــن ســنان الديــن 
البيــاضي زاده الرومــي الحنفــي )ت1097هـــ(، تحقيق :أحمد 
ــروت، ط1:ت  ــة - ب ــب العلمي ــدي ، دار الكت ــد المزي فري
الســادة  واتحــاف   ، ص12  2007م(:   - )1428هـــ   : ط 

المتقــن، لمرتــى: )2/5-6(.
)))	  أَبُــو الحســن الأشــعري : هــو عــي بــن إســاعيل، مــن 
ــتين  ــنة س ــد س ــعري ، ول ــوس الأش ــو م ــابي أب ــاد الص أحف
ومائتــن، ومــات ســنة نيــف وثلاثــن وثــاث مائــة،  في 
ــداد  ــخ بغ ــر: تأري ــداد ، ينظ ــات في بغ ــاش وم ــرة وع الب
ــدي  ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك أب
ــواد  ــار ع ــق: بش ــدادي )ت: 463هـــ(، تحقي ــب البغ الخطي
معــروف، دار الغــرب الإســامي - بــروت، ط1: ت ط: 

.  )13/260(  : 2002م(   - )1422هـــ 

ــمرقند. بس

المبحث الثاني: البيع بعد النداء لصلاة 

الجمعة من خلال تفسيره لسورة  الجمعة 

دراسة فقهية تحليلية.

ــاة  ــاء ص ــع اثن ــألة الاولى: البي ــب الأول : المس المطل
الجمعــة:

صــورة المســألة: امــر الله تعــالى عبــادهُ بالانشــغال 
بطاعتــهِ، وحســم كل مــا يمنــع مــن شــأنه ان يمنــع 
ــه  مــن الاســتماع الى ذكــره ، او يفــوت عــى العبــد طاعت
الواجبــة ، ولأجــل هــذا منــع النــاس مــن الانشــغال  
بالبيــع والــراء ، فــا حكــم مــن يشــغل نفســه في البيــع 

ــداء ــت الن ــة ووق ــوم الجمع ــراء ي وال
ــاع  ــه إذا ب ــار الماتريــدي : قــال بعــض النــاس بأن اختي
في وقــت الجمعــة، لم يجــز بيعــه؛ لهــذه الآيــة. وعندنــا أن 
البيــع جائــز، لكنــه مكــروه. والــذي يــدل عــى جــوازه 
أن النهــي عــن البيــع في هــذه الآيــة ليــس لمــكان البيــع، 
ــا يــرد في  ــكان الجمعــة، فالفســاد إذا ورد فإن ــن لم ولك
الجمعــة لا في البيــع؛ لأنــه إذا بــاع في الصــاة فالبيــع 
يفســد الصــاة؛ لأن الصــاة تفســد البيــع، ولأن الأصل 
ــان إذا  ــره، فالنقص ــل غ ــي لأج ــد نه ــا أن كل عق عندن
ورد مــن النهــي فإنــا يــرد في ذلــك الغــر لا في العقــد)6(.

الفروع التي تتفرع منها هذه المسألة .
1. موضع النهي عن البيع يوم الجمعة.

2. حكم عقد البيع بعد انتهاء النداء.
3. حكم بيع من لا يلزمه الجمعة بعد النداء.

4. حكم عقد غير البيع بعد النداء الثاني.
الصلــوات  في  الاذان  بعــد  البيــع  حكــم  مــا   .5

 . الخمــس 

)))	 تأويلات اهل السنة للماتريدي : 10 / 13.
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وقبــل الخــوض في حكــم المســألة وتفرعاتهــا وجــب 
التعــرف عــى مصطلــح البيــع لغــةً وشرعــاً.

ــى  ــع بمعن ــال : يبي ــت ، يق ــدر بع ــةً : مص ــع لغ البي
يكــون  شرى  وكذلــك   . اشــرى  وبمعنــى  ملــك 

. للمعنيــن 
ــن  ــاع لأن كل واجــد مــن المتعاقدي واشــتقاقه مــن ب
يمــد باعــه للأخــذ والإعطــاء ، ويقــال للبائــع والمشــري 
بيعــان ـ بتشــديد اليــاء ـ وأبــاع الــيء : عرضــه للبيــع )1(

 البيع شرعاً : عرفه الفقهاء بما يلي :
بطــرق  بالــراضي  المــال  مبادلــة  الحنفيــة:   .1

. الاكتســاب)2( 
ــع ولا  ــر مناف ــى غ ــة ع ــد معاوض ــة: عق 2. المالكي

ــذة )3( . ــة ل متع
3. الشافعية : مباداة المال بمال او نحوه تمليكاً)4( .

4. الحنابلــة : مبادلــة المــال ولــو في الذمــة بمثــل 
احدهمــا عــى التأبيــد غــر ربــا وقــرض )5( .

بــا  مباحــة  المــال عــن  مــال«  »مبادلــة   : فقولــه 
حاجــة.

1. موضع النهي عن البيع يوم الجمعة. 
ــالى:  ــه تع ــوارد في قول ــع ال ــن البي ــي ع ــع النه موض

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ        ﴿
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ ]الجمعــة الآيــة: 9[

ــداء اليهــا، الآذان  ــداء اليهــا، والمقصــود بالن هــو الن
ــع  ــك البي ــة، لا الاذان الاول، ولذل ــوم الجمع ــاني لي الث
بعــد النــداء الاول جائــز باتفــاق اهــل العلــم النــداء 

))) مقاييــس اللغــة  لأحمــد فــارس : 1 / 327 ، لســان العــرب  
ابــن المنظــور: 8 / 23 .

ــق   ــن همــام  : 5 / 73 ، البحــر الرائ ــر الكــال اب ــح القدي ))) فت
ــم: 5 / 256 . ــن نجي اب

))) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  الدسوقي : 3 / 2 .
))) المجموع شرح المهذب  للنووي : 9 / 149

))) المغني لابن قدامة : 3 / 560 .

ــان  ــد عث ــة الراش ــنه الخليف ــذي س ــداء ال ــو الن الاول ه
ــي  ــد النب ــى عه ــذا الأذان ع ــن ه ــان  ولم يك ــن عف ب
، وقــد ســنه عثــان لأنــه رأى فيــه  المصلحــة راجحــة، 

ــاً)6(. ــكان جميع ــة ف ــه الصحاب ــره علي وأق
﴿  ٱ   الــذي ورد في قولــه تعــالى:  النــداء  وامــا 
ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴾ ]الجمعــة 
ــح  ــى الصحي ــاني ع ــداء الث ــه الن ــود ب ــة : 9[ فالمقص الآي
،وهــو الــذي يجلــس قلبــه الخطيــب عــى المنــر ثــم 
يــرع المــؤذن في الاذان ، وهــذا هــو النــداء الــذي  كان 

ــة.. ــة الكريم ــذه الآي ــزول ه ــد ن ــوداً عن وموج
ــة -  ــاء - في الآي ــع بعــد الن ولكــون النهــي عــن البي
جــاء عامــاً ، فقــد حصــل خــاف بــن العلــاء في موضــع 

النهــي عــن البيــع يــوم الجمعــة الى ثلاثــة اقــوال :
القــول الاول: ذهــب جمهــور العلــاء مــن الحنفيــة )7(
ــع  ــواز البي ــة )10( الى ج ــافعية)9(  والحنابل والمالكية)8(والش
ــوم  ــن ي ــداء الاول م ــد الن ــود بع ــائر العق ــراء وس وال
الجمعــة ، وان النهــي في الآيــة واراد في النــداء الثــاني، 
وذلــك حينــا يجلــس الخطيــب عــى المنــر مــن يــوم 

ــة الجمع
ادلة اصحاب القول الاول :

الاثر :
مــا رواه الســائب بــن يزيــد قــال: )كان النــداء يــوم 
ــد  ــى عه ــر ع ــى المن ــام ع ــس الام ــه اذا جل ــة اول الجمع
النبــي   وأبي بكــر وعمــر )رضي الله عنهــا( فلــا كان 
ــث  ــداء الثال ــداء زاد الن ــاس زاد الن ــر الن ــان  وكَثُ عث

)))	 التنبيه على مشكلات الهداية : 2 / 975 .
)))	 ينظر : الهداية شرح البداية : 1 / 84.

))) ينظر المعونة على مذهب عالم المدينة : 1 / 307 .
ينظــر : الام للشــافعي : 1 / 224 ، بدايــة المحتــاج في شرح  	(((

المنهــاج : 1 / 391 .
)1)) ينظر : المغني : 3 / 164.



292
اختيار الامام الماتريدي في مسألة البيع بعد النداء لصلاة الجمعة من خلال تفسيره لسورة الجمعة 

دراســة فقهية تحليلية  ....................................................................  صباح يوســف عبدالله   ،   أ. م. خالد ابراهيم

ــزوراء( )1(. ــى ال ع
وجه الدلالة:

ان النــداء المعهــود مــن يــوم الجمعــة هــو حينــا 
يجلــس الامــام عــى المنــر للخطبــة، وهــو الــذي كان 
ــل  ــب حم ــذي يج ــو ال ــة، وه ــزول الآي ــال ن ــوداً ح موج
ــة  ــون ذريع ــد يك ــع ق ــه؛ لأن البي ــع علي ــن البي ــي ع النه
تفــي الى فــوات الصــاة، او فــوات بعضهــا، خــاف 
النــداء الاول فــأن الوقــت مــا بينــه وبــن اقامــت الصــاة 

ــع . واس
الصحيــح  في  الحنفيــة  ذهــب  الثــاني:  القــول 
ــي  ــات عــن احمــد والت عندهــم)2(، وهــي احــدى الرواي
ــداء  ــو بالن ــا ه ــي ان ــا  ان النه ــاب بخلافه ــال الاصح ق

. الســعي عنــده)3(  الــذي يجــب  الاول، وهــو 
استدل اصحاب القول الثاني : 

ان هــذا النــداء هــو الــذي يحصــل الإعــام بــه، وان 
المصــي لــو انتظــر الآذان عنــد المنــر ، يفوتــه أداء الســنة 
وســاع الخطبــة، وربــا تفوتــه الجمعــة اذا كان منزلــه 

ــداً عــن الجامــع)4( . بعي
ــم الى  ــل العل ــن اه ــق م ــب فري ــث: ذه ــول الثال الق
ان العــرة بالنهــي عــن البيــع يــوم الجمعــة هــو زوال 
الشــمس، فــأن زالــت الشــمس حــرم البيــع ســواء نودي 
للصــاة ام  لم ينــادى لهــا، او جلــس الامــام عــى  المنــر 
ام لم يجلــس، وهــذا قــول مــروق، والضحــاك، ومســلم 
بــن يــاسر، وعطــاء)5(، وهــي احــدى الروايــات عــن 

احمــد.

بــاب  البخــاري في صحيحــه ، كتــاب الصــاة  ))) أخرجــه 
صــاة الجمعــة : 1 / 309 .

))) ينظر : الهداية شرح البداية : 1 / 84
 ، 164 / 1 1 / 84 ،  المغنــي :  ))) الهدايــة شرح البدايــة : 

.  324 / 4  : الانصــاف 
الهداية شرح البداية : 1 / 58 ، الانصاف : 4 / 324 . 	(((

المغني : 3 / 163 ، الانصاف : 4 / 323 - 324 . 	(((

استدل اصحاب القول الثالث :
انهــم نظــروا الى اول وقــت وجــوب صــاة الجمعــة، 

ووقــت وجوبهــا عندهــم هــو مــن زوال الشــمس)6(.
مناقشة الادلة : 

ــص  ــا ن ــاني : فيرده ــول الث ــاب الق ــة اصح ــا حج ام
الآيــة المــرح بالنهــي عــن البيــع اذا نــودي الى الصــاة 
كان  الــذي  النــداء  ان  ومعلــوم   ، الجمعــة  يــوم  مــن 
ــام  ــس الام ــن يجل ــو خ ــة ه ــزول الآي ــال ن ــوداً خ موج
ــاً في  ــن معروف ــداء لم يك ــرر ، وان الن ــا تق ــر ك ــى المن ع
عهــد النبــي  ولا في عهــد ابي بكــر وعمــر )رضي الله 
ــن  ــان ب ــد عث ــة الراش ــنه الخليف ــذي س ــا ال ــا(، وان عنه

عفــان  في فــرت خلافتــه .
وامــا حجــة اصحــاب القــول الثالــث فقــد اجــاب 
عنهــا ابــن قدامــة بقولــه : »ولا يصــح هــذا القــول؛ 
ــت ؛ لان  ــى الوق ــداء لا ع ــى الن ــه ع ــالى علق لان الله تع

المقصــود بهــذا ادراك الجمعــة .
ولــو كان تحريــم البيــع معلاقــا بالوقــت لمــا اختــص 

بالــزوال )7( والله تعــالى اعــى واعلــم . 
القول المختار : 

والــذي يظهرانــه الصــواب والله اعلــم مــا ذهــب 
القــول الاول  الفقهــاء وهــم اصحــاب  اليــه جمهــور 
لقــوة ادلتهــم وصراحتهــا، في مقابــل ضعــف توجيهــات 

ــث . ــاني والثال ــول الث ــاب الق اصح

   2. حكم عقد البيع بعد النداء الثاني :
اتفــق الفقهــاء عــى حرمــة البيــع بعــد النــداء الثــاني 
يــوم الجمعــة ، وقــد حكــى الاتفــاق غــر واحد مــن اهل 
العلــم ، قــال ابــن رشــد: »وهــذا امــر مجمــع عليــه في مــا 
احســب أعنــي مــن البيــع بعــد الأذان الــذي يكــون بعــد 

))) ينظر : المغني : 3 / 163 ، الانصاف : 4 / 323 - 324.
))) ينظر المغني : 3 / 163 .
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الــزوال ، والإمــام عــى المنــر«.)1(
ــتند  ــر مس ــاع يذك ــى الإجم ــن حك ــر في كل م وبالنظ

ــاع :  الأجم
ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ     ﴿ الكريمــة:  الآيــة 
پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾ 

ــة:9[ ــة الآي ]الجمع
قــال ان كثــر في تفســره : »ولهــذا اتفــق العلــاء عــى 

تخريــم البيــع بعــد النــداء الثــاني«.)2( 
وقــد ذهــب الحنفيــة)3( الى كراهــة البيــع بعــد النــداء 
ــرون  ــوم الجمعــة ، والقاعــدة عندهــم انهــم يعَّ ــاني ي الث
الكراهــة  بهــا  ويقصــدون  بالكراهــة  التحريــم  عــن 
التحريميــة والكراهــة التحريميــة عندهــم مرتبطــة دون 
تقســيم  قاعدتهــم في  التحريــم)4(، وهــذا جريــاً عــى 
البيــوع المنهــي عنهــا عندهــم والتــي قســموها الى ثلاثــة 
اقســام وهــي: فاســد، وباطــل، ومكــروه تحريــاً )5( . 
ــة غــر  ــرون أن المكــروه كراهــة تحريمي وعــى ضوئهــا ي

ــم . ــم والتأثي ــم بالتحري ــع قوله ــد، م ــل للعق مبط
لكــن اهــل العلــم اختلفــوا في حكــم عقــد البيــع اذا 
وقــع بعــد النــداء الثــاني مــن يــوم الجمعــة عــى قولــن :

القــول الاول : ذهــب الحنفيــة)6( والشــافعية)7( وفي 
ــد  ــة عق ــد)8( الى صح ــام احم ــن الام ــة ع ــة مرجوح رواي

ــم . ــن الاث ــع م البي

))) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد : 2 / 127 .
))) تفسير القران العظيم لابن كثير : 4 / 368 .
))) شرح فتح القدير للكمال ابن همام : 2 / 68 .

))) ينظــر : بدائــع الصنائــع للكاســاني : 1 / 270 ، احــكام 
القــران للجصــاص : 5 / 341 .

))) ينظر : البحر الرائق : 6 / 75 .
شرح فتج القدير : 2 / 68 ، بدائع الصنائع : 1 / 270،   	(((

))) المجمــوع شرح المهــذب : 4 / 500 ، روضــة الطالبــن : 
. 47 / 2

))) الانصاف : 4 / 324.

استدل اصحاب القول الاول :
ــة  ــوم الجمع ــن ي ــاني م ــداء الث ــد الن ــع بع ــة البي صح
بنصــوص عامــة في القــران ، وبأدلــة عقليــة ، وهــي 

 : كالاتي 
القران :

1. قــول الله تعــالى : ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک﴾ ]المائــدة: 1[  فــكان امــر الله عــز وجــل أن 
نــوفي بالعقــد ، فنقــول اذا تبايــع المتعاقــدان بعــد الاذان 
ــه،  ــد واتمام ــال العق ــر بإع ــح ؛ لأن الله ام ــع صحي فالبي
فجــرى العقــد عــى الصحــة لتوفــر الــروط والاركان 
ــه  ــدم مشروعيت ــع لا لع ــر البي ــىً في غ ــي لمعن ؛ لأن النه
إلا اننــا نقــول بأنهــا يأثــان بالبيــع في هــذا الوقــت ؛ 
ــا لله  ــا بمعصيته ــع    فأث ــت البي ــس بوق ــت لي لأن الوق

ــح. )9(  ــع صحي ــن البي ــبحانه- ولك -س
ــاني  ــداء الث ــد الن ــع بع ــن البي ــي ع ــوا ان النه 2. قال
انــا كان لمعنــىً في غــر البيــع لا لعــدم  مشروعيتــه ، فلــم 
يتعلــق النهــي بالمعنــى في نفــس العقــد بــل يتعلــق بمعنــى 
في غــره وهــو الاشــتغال بــه عــن الصــاة وجــب ان لا 
ــع في آخــر وقــت الصــاة  ــه كالبي ــع وقوعــه وصحت يمن
منهــي عنــه، ولا  بــه وهــو  اشــتغل  ان  يخــاف فوتهــا 
ــن  ــتغاله ع ــق باش ــي تعل ــه؛ لأن النه ــك صحت ــع ذل يمن

ــاة)10(. الص
 فــأن قيــل قــال الله  : ﴿ٺ  ٺٺ﴾ ]الجمعــة 
الآيــة:9[ قيــل لــه نســتعملها  فنقــول يقــع محظــوراً عليــه 
﴿  ٺ  ٺ﴾  عقــد البيــع في ذلــك الوقــت لقولــه: 
الآيــة  بحكــم)11(  الملــك  ويقــع  الآيــة:9[  ]الجمعــة 

  ]1 ]المائــدة:  ک﴾  ڑ   ڑ   ژ   ﴿ژ  

ــع : 1 /  ــع الصنائ ــن : 2 / 161 ، بدائ ــن عابدي ــية اب ))) حاش
. 270

)1)) ينظــر : احــكام القــران للجصــاص : 5 / 242 ، حاشــية 
ــن : 2 / 161 . ــن عابدي اب

)1)) ينظر : احكام القران للجصاص : 5 / 241.
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اســتدلال الجصــاص - رحمــه  أن  يظهــر  والــذي 
ــة في  ــة حاص ــة الجمع ــك أن آي ــه، وذل ــر متوج الله - غ
ــاص  ــه الجص ــتدل ب ــا اس ــداء، وم ــد الن ــع بع ــم البي تحري
عــام يــدل عــى حصــول الملــك في اي وقــت إذا كانــت 
تجــارة عــن تــراض، والمــرر ان الخــاص يقــي عــى 

العــام ويخصصــه.
ــادت النهــي عــن  ــة الجمعــة أف ــوم ان آي وايضــاً معل
البيــع بعــد النــداء، والنهــي يقتــي التحريــم، والتحريــم 
يــدل عــى فســاد المنهــي عنــه وبطلانــه عــى القــول 

الراجــح )1(
وممــا يجــاب عنــه ايضــاً ان الأخــذ بالعــام فيــه اطــراح 
ــى  ــدرة ع ــع الق ــز م ــر جائ ــك غ ــن ، وذل ــدى الآيت اح

اســتعمالها.
ــع ، والى ان العقــد  ــاني : عــدم صحــة البي القــول الث
باطــل ويفســخ  وهــو مــا ذهــب المالكيــة)2( والحنابلــة)3( 

ــة)4(. والظاهري
 استدل  اصحاب القول الثاني 

القران :
]الجمعــة  ٺ﴾  ٺ     ﴿ تعــالى:  الله  قــول   .1
الآيــة:9[ قالــوا فالنهــي  يــدل عــى التحريــم، والتحريــم 

ــه . ــل بتحريم ــاء الدلي ــا ج ــاد م ــى فس ــدل  ع ي
السنة : 

ــي  ــن النب ــا( ع ــة )رضي الله عنه ــه عائش ــا روت 1. م
  قــال: )مــن احــدث في امرنــا هــذا مــا ليــس فيــه 
ــرد  ــة: ال ــل العربي ــال اه ــووي: »ق ــال الن ــو رد()5(. ق فه
هنــا بمعنــى المــردود، ومعنــاه فهــو باطــل غــر معتــد بــه 

))) ينظر تفسير القران العظيم لابن كثير : 4 / 573 .
ــة :  ــل المدين ــه اه ــكافي في فق ــك : 1 / 154 ، ال ــة مال ))) مدون

.250 / 1
))) المغني لابن قدامة : 3 / 163 .

))) المحلى بالآثار : 3 / 155 .
))) صحيح البخاري  رقم الحديث ) 2499 ( .

.. وفي هــذا الحديــث دليــل لمــن يقــول مــن الأصُوليــن 
ان النهــي يقتــي الفســاد ، ومــن قــال لا يقتــي الفســاد 
اثبــات هــذا  يقــول هــذا خــر واحــدٍ ولا يكفــي في 

ــد«)6(. ــواب فاس ــذا ج ــة، وه ــدة المهم القاع
القول المختار :

ــان  ــول ببط ــم ان الق ــالى اعل ــر والله تع ــذي يظه ال
البيــع بعــد النــداء الثــاني مــن يــوم الجمعــة هــو الصواب، 
بــه  ، ومــا يســتدل  وذلــك لصراحــة الأدلــة وقوتهــا 
المصححــون للبيــع إنــا هــي عموميــات، يقــي عليهــا 
ــاني  ــداء الث ــد الن ــع بع ــن البي ــي ع ــاص بالنه ــص الخ الن

ــوم الجمعــة .  مــن ي

3. حكــم بيــع مــن لا يلزمــه الجمعــة بعــد انتهــاء 
النــداء الثــاني 

في الواقــع حــن يتأمــل الانســان في هــذه المســألة 
لا يخلــو الحــال في التعامــل بــن صنفــن مــن النــاس 
ــد  ــذا ق ــة ، وه ــه الجمع ــفٌ تلزم ــراء. صن ــع وال في البي

ــه . ــكلام في ــى ال م
وآخــر لا تلزمــه الجمعــة وهــو الصبــي، والمــرأة، 
اقــوال لأهــل  المســألة  هــذه  والعبــد، وفي  والمســافر، 

العلــم وهــي :
الجمعــة  تلزمــه  لا  ممــن  البيــع  ان  الاول:  القــول 
صحيــح لازم ، مــع الكراهــة وهــو مــا ذهــب ابــو حنيفــة 
)7( ومالــك )8( وبعــض الحنابلــة )9( امــا ذهــب الشــافعي 

ــه. ــة في ــوا لا كراه ــد )11( فقال )10( وأحم

))) شرح النووي على مسلم : 12/ 16 .
))) الدر المختار وحاشية ابن عابدين : 5 / 101 .

))) المدونة : 1 / 154 .
))) الإنصاف : 4 / 325 .

)1))  الام : 1 / 195 .
)1)) الحاوي الكبير ) 2 / 456 (.
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ادلة اصحاب القول الاول :
ــة  ــن، والآي ــل إلا بيق ــل، ولا يبط ــه الِح ــل في الأص
ــا  ــا م ــس فيه ــاني ، ولي ــداء الث ــد الن ــع بع ــن البي ــت ع نه
يــدل عــى البطــان، ومــن هنــا لم يقولــوا بفســحه، وامــا 
الذيــن انفــرد في الكراهــة قالــوا: المكــروه يثــاب تــكاره 
ــع )1( . ــه ببطــان البي ــة ل ــه، فــا علاق ولا يعاقــب فاعل
القــول الثــاني : ان البيــع غــر صحيــح في قــول عنــد 
المالكيــة)2(، وهــو روايــة عــن احمــد)3(، وحكمــه الفســخ 
ــد المذهــب مــن أن النهــي يقتــي فســاد  ــاً عــى قواع بن

ــه)4(.    ــه وبطلان ــي عن المنه
ادلة اصحاب القول الثاني :

ــاني  ــداء الث ــة عــن البيــع بعــد الن ــة الناهي عمــوم الآي
ــي  ــي يقت ــدة ان النه ــوا والقاع ــة، قال ــوم الجمع ــن ي م

الفســاد )5(.
القول المختار : 

والــذي يظهــر - والله تعــالى اعلــم - ان بيــع الصبــي 
والمــرأة والمريــض - ممــن لم تجــب عليهــم الجمعــة اصــاً 
, أو ممــن يعــذر عــن حضورهــا بعــد النــداء الثــاني لمــن لا 
تلزمــه الجمعــة لازم غــر مفســوخ؛ لان الاصــل الِحــل، 
ولم يــرد دليــل بالمنــع في حــق هــذا الجنــس مــن المســلمين 

في هــذه الحالــة . 

ــاني  ــداء الث ــد الن ــع بع ــر البي ــود غ ــم عق 4. حك
ــة ــوم الجمع ي

يحــرم.  المشروعيــة  العقــود  مــن  عقــد  كل  فهــل 
ويفســح عــى العقــول الراجــع. اذا تــم بعــد النــداء 
الثــاني مــن يــوم الجمعــة؛ كالرهــن والهبــة والنجــاح 

))) البحر المحيط  للزركشي : 3 / 247 .
))) المدونة : 1 / 154 .

الإنصاف : 4 / 325 	(((
))) المغني : 3 / 163 - 164 .

))) البحر المحيط  للزركشي : 3 / 247 .

. العقــود  مــن  وغيرهــا 
هذه المسألة على قولين اثنين :

القــول الاول: ذهــب جمهــور الفقهــاء الى صحــة باقي 
العقــود مــا عــدا عقــد البيــع. )6(

ادلة اصحاب القول الاول:
احتــاج اصحــاب القــول الاول وهــم الجمهــور الى 
صحــة ســائر العقــود ا بالآيــة الكريمــة، والتــي هــي نص 
في المســألة ، وقالــوا بــأن النهــي ورد عــى البيــع ولم يــرد 
عــى غــره،  ولأن وقــوع غــره قليــل في مقابــل البيــع ، 
فــا يكــون ذريعــة الى تفويــت مــا يجــب عــى المســلم مــن 

الســعي لصــاة الجمعــة )7(.
والحنابلــة  المالكيــة  بعــض  ذهــب  الثــاني:  القــول 
ــذ  ــود تأخ ــائر العق ــم الى ان س ــل العل ــن اه ــم م وغيره

حكــم البيــع فــا تجــوز ، ولا تنعقــد)8(.
ادلة اصحاب القول الثاني:

القائلــون  وهــم  الثــاني،  القــول  اصحــاب  وامــا 
بحرمــة ســائر العقــود وعــدم انعقادهــم قياســاً عــى 
ــأن كلاهــا مشــغلة عــن الســعي  ــع احتاجــوا ب عقــد البي
الواجــب ، فأشــبهت البيــع، ســواء كان وقوعهــا قليــل 
ام كثــر ، فــإن قلــة وقوعهــا وكثرتــه لا يغــر الحكــم 
ــرء عــن تلــك  ــه يشــغل الم ــا فإن فالنجــاح  وإن كان قلي
الصــاة المعينــة، فهــو وإن لم يكــن ذريعــة إلى تــرك جميــع 
الصلــوات ، لكنــه كان ذريعــة إلى تــرك الصــاة المعينــة، 

))) ينظــر: حاشــية ابن عابديــن : 2 /161، المدونة : 1/ 154، 
2 / 456، والمجمــوع  الكبــر:  1/195، الحــاوي  الام: 

ــي: 3 / 163 - 164 . ــووي: 5 / 500، المغن للن
))) ينظــر : المدونــة : 1 / 154 ، الام  : 1 / 195 ، الحــاوي 
 ،500 / 5  : للنــووي  ، والمجمــوع   456 / 2  : الكبــر 
 ،325  /  4  : الإنصــاف   ،  164  -  163  /  3  : المغنــي 

.164  -  163  /  3 المغنــي: 
 ،  325  /  4  : الإنصــاف   ،154  /  1  : المدونــة   : ينظــر   (((

.  164  -  163  /  3 المغنــي: 
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ــأن  ــره ف ــع دون غ ــى البي ــالى ع ــص الله تع ــا تنصي وام
الواقعــة التــي نزلــت لهــا الآيــة كان فيهــا البيــع ، فإنــه لمــا 
اتــت قافلــة وذهــب لهــا بعــض النــاس وتركــوا الصــاة 
نزلــت الآيــة، فالراجــح ان ســائر العقــود كالبيــع، وذلك 
لأنهــا مشــغلة عــا يجــب عــى المــرء مــن الذهــاب إلى 

ــح)1( .   ــا ولا يص ــرم تعطيه ــاة، فيح الص
 مناقشة الأدلة :

كل مــن اصحــاب القولــن متمســك بدليلــه في هــذه 
المســألة، ولم اجــد مناقشــة في المصــادر الفقهيــة.

القول المختار:
الراجــح -والله اعلــم- هــو العمــل بالأحــواط ، 
والحــذر مــن إبــرام العقــود الاخــرى بعــد النــداء الثــاني؛ 
ــد  ــد. وق ــان العق ــزم ببط ــن  الج ــا يمك ــل ف وإن حص
يتســاهل  في بعــض العقــود التــي لا تشــغل عــن صــاة 
ــن  ــغال ع ــه انش ــون في ــه لا يك ــة لأن ــد الهب ــة كعق الجمع

ــجد . ــو في المس ــان وه ــه الانس ــد يفعل ــاة ، فق الص

5. حكم البيع بعد الاذان في الصلوات الخمس
في واقــع الأمــر، ومــن خــال بحثــي في المراجــع 
الفقهيــة التــي هــي مظنــة البحــث في هــذه المســألة، 
لم اجــد- في حــدود اطلاعــي القــاصر-  مــن بحــث 
ــا اشــارات فقــط لبعــض  هــذه المســألة باســتقصاء، وان
ــة.  ــة والحنابل ــوص المالكي ــه الخص ــى وج ــاء، وع الفقه
قــال ابــن رشــد » وامــا ســائر الصلــوات فيمكــن ان 
ــت،  ــب  الوق ــدب لمرتق ــة الن ــى جه ــة ع ــق بالجمع تلح
فــإذا فــات فعــى جهــة الحظــر، وإن كان لم يقــل احــد بــه 

في مبلــغ علمــي ، ولذلــك قــال الله تعــالى:  ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  
]النــور  ٿ﴾  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ــر :  ــة : 1 / 154 ، الام  : 1 / 195 ، الحــاوي الكب ))) المدون
ــووي : 5 / 500 ,  ــوع للن 2 / 456 ، والمجم

الآيــة : 37[  )2( 
قــال المــرداوي: »ظاهــر تقييــده بالجمعــة صحــة 
البيــع بعــد نــداء غيرهــا مــن الصلــوات مــن غــر تحريــم 

ــان :  ــمل صورت فيش
مــن  فالصحيــح  الوقــت  يقتــي  لم  إذا  الاولى: 
المذهــب: ان لا يحــرم . وعليــه الأصحــاب وقيــل يحــرم ، 
وهــو احتــال لابــن عقيــل . قلــت : ويحتمــل ان يحــرم اذا 
فاتتــه الجماعــة بذلــك , وتعــذر عليــه جماعــة اخــرى حيــث 

ــا بوجوبهــا ... قلن
صحتــه  وفي  البيــعُ  مَ  حُــرِّ تضيــق  إذا  والثانيــة: 

: ن جهــا و
إحداهما : لا يصح.

والوجه الثاني : يصح مع التحريم«.)3( 
ــداء للصلــوات  ــع بعــد الن وممــا ســبق أن صــور البي

ــالي :   الحمــس عــى النحــو الت
الصــورة الاولى : أن يكــون ذلــك مــع تضييــق وقــت 
الصــاة بــأن لا يبقــى مــن الوقــت إلا مــا يســعها، مثــا 
يكفــي لصــاة الظهــر لا دراك ركعــة خمــس دقائــق ، فلــو 
اســتمر في عقــد البيــع الى ان تضيــق الوقــت بحيــث 
ــع  ــوز البي ــا يج ــاة ف ــه الص ــدرك ب ــا ي ــه إلا م ــقَ من لم يب
ــل  ــة ، وه ــض الحنابل ــد بع ــة عن ــذه الحال ــراء في ه وال

ــع ام لا . ــح البي يص
فيــه وجهــان، أصحهــا عمدهــم أنــه لا يصــح قياســاً 
عــى مســألة البيــع بعــد النــداء الثــاني في صــاة الجمعــة .

فالمشــهور  الوقــت،  يضيــق  ألا  الثانيــة:  الصــورة 
ــاني في  ــول الث ــك، والق ــواز ذل ــة ج ــب الحنابل ــن مذه م
المذهــب وهــو قــول لبعــض الحنابلــة ان ذلــك لا يجــوز، 
ــه  ــوت ؛ ولان ــة تف ــم، لان الجماع ــح عنده ــو الارج وه
ذريعــة الى تفويــت صــاة الجماعــة، وصــاة الجماعــة 

))) ينظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2 / 127 .
ــاف : 4 / 326 -  ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف ))) الإنص

. 327
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عندهــم واجبــة، لكــن البيــع يصــح لان الاصــل صحــة 
البيــع والقيــاس عــى الجمعــة مــع الفــارق، فالجمعــة 
أكــد، ولأن صــاة الجمعــة تفــوت بخــاف الجماعــة 

ــا . ــن ادراكه ــه يمك فإن
القول المختار : 

الــذي يظهــر - والله تعــالى اعلــم - انــه لا بــأس 
بالبيــع بعــد الأذان للصلــوات الخمــس إذا كان الوقــت 
ــاق  ــاً، فباتف ــاة ضيق ــت للص ــا اذا كان الوق ــعاً، ام واس
اهــل العلــم عــى صحــة البيــع ، ولكــن هــل يأثــم ام لا 
ــم  ــه يأث ــح ان ــرداوي . والصحي ــا الم ــولان حكاهم ــه ق في
عــى القــول بوجــوب صــاة الجماعــة وهــو الراجــح 
وامــا مــن لا يــرى وجــوب صــاة الجماعــة فيتخــرج 

ــم. ــه لا يأث ــه ان ــى مذهب ع

المطلــب الثــاني : المســألة  الثانيــة: حكــم النــكاح إذا 
أســلم أحــد الزوجــن قبــل الآخــر.

صــورة المســألة : إذا أســلم أحــد الزوجــن قبــل 
الديــن حينئــذٍ عــى عقــد  أثــر اختــاف  الآخــر فــا 
ــه النــكاح فــا يعــود أحــد الزوجــن  النــكاح، أيبطــل ب
ــد  ــى عق ــد ، أم يبق ــد جدي ــلم إلا بعق ــر إذا أس إلى الآخ
النــكاح فــا يحتــاج رجوعهــا إلى تجديــد العقــد ، وأثــر 
ــإذا رجــع  ــداد أحــد الزوجــن عــى فســخ العقــد، ف ارت
المرتــد إلى الإســام فهــل لا بــد مــن تجديــد عقــد أم لا.
ــا في دار  ــا: إذا كان ــال أصحابن ــار الماتريــدي : ق اختي
الحــرب، فأســلم أحدهمــا - لم تقــع الفرقــة حتــى تحيــض 
ثلاثــا، وإذا كانــا في دار الإســام ذميــن، فأســلم أحدهما 
- لم تقــع الفرقــة حتــى يعــرض الســلطان الإســام 
ــه الإســام وأبي، يفــرق  ــإذا عــرض علي عــى الآخــر، ف

بينهــا)1(.
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اقوال العلماء في المسألة : 
اتفــق العلــاء عــى أن الزوجــن إذا أســلما معــاً فهــا 
عــى نكاحهــا، ســواء كان ذلــك قبــل الدخــول أم بعــده، 
ــب ولا  ــا نس ــن بينه ــا لم يك ــا م ــى نكاحه ــام ع ــا المق له
رضــاع، وقــد أســلم خلــق في زمــن النبــي  ونســاؤهم 
وأقــروا عــى أنكحتهــم ولم يســألهم رســول الله  عــن 
علــم  أمــر  وهــذا  كيفيتــه،  عــن  ولا  النــكاح  شروط 

ــاً)2(. ــكان يقين ــرورة، ف ــر وال بالتوات
ــه إذا أســلم أحــد الزوجــن وكان  واتفــق العلــاء أن
ــم كالرضــاع وقعــت  بينهــا ســبب مــن أســباب التحري

الفرقــة بينهــا بـــهذا الســبب)3(.
وإن لم يكــن بينهــا ســبب مــن أســباب التحريــم 
وكانــت الزوجــة كتابيــة فهــا عــى نكاحهــا، لأنــه يصــح 

ــتدامته أولى)4(. ــداء فاس ــم ابت ــكاح بينه الن
أمــا إذا أســلم الــزوج وحــده وكانــت الزوجــة غــر 

كتابيــة أو أســلمت الزوجــة وحدهــا فقــد 
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

))) الإجمــاع لمحمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري تحقيــق 
ــر  ــلم للن ــد : دار المس ــم أحم ــد المنع ــؤاد عب ــة: د. ف ودراس
هـــ/   1425 المســلم،  لــدار  الأولى  الطبعــة:  والتوزيــع 
2004م= =)عِلــاً بــأن الكتــاب قــد طَبعَتْــه رئاســة المحاكــم 
ــة بقطــر الطبعــة الأولى عــام 1400 هـــ/1980 م،  الشرعي

لنفــس المحقــق(: 1 / 96
 /  2 والدســوقي:   ،310 / 2 الصنائــع:  بدائــع   : ينظــر   (((
267، 269، و المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي : أبــو 
اســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي )المتــوفى: 
476هـــ(: دار الكتــب العلميــة: 2 / 53، والمغنــي 6: / 

.613
))) ينظــر: فتــح القديــر )3/418(، مغنــي المحتــاج إلى معرفــة 
معــاني ألفــاظ المنهــاج : شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد 
دار   : 977هـــ(  )المتــوفى:  الشــافعي  الشربينــي  الخطيــب 

الكتــب العلميــة
الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م :3/191.
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القــول الأول: أن إســام أحــد الزوجــن، إذا كان 
قبــل الدخــول فــإن الفرقــة تقــع في الحــال. وأمــا إذا 
كان إســام أحدهمــا بعــد الدخــول فــإن الفرقــة تتوقــف 
عــى انقضــاء العــدة، فــإن أســلم الآخــر قبــل انقضائهــا 
فهــا عــى نكاحهــا، وإن لم يســلم حتــى انقضــت العــدة 
ــافعية  ــه الش ــب الي ــا ذه ــو م ــا. وه ــة بينه ــت الفرق وقع
)1( والحنابلــة في المشــهور مــن المذهــب)2(، وهــو اختيــار 

ــدي)3( . الماتري
ادلة اصحاب القول الاول : 

ــكاح،  ــرار عــى الن ــع الإق ــن يمن 1-أن اختــاف دي
لأن  الفرقــة،  تعجلــت  الدخــول  قبــل  وجــد  فــإذا 
ــس  ــع بنف ــول فينقط ــد بالدخ ــر متأك ــكاح غ ــك الن مل

الإســام)4(.
2- إن كان الــذي أسلـــم هــو الــزوج فليــس لــه 

ئۈ   ئۈ   ﴿ئۆ     تعــالى:  لقولــه  كافــرة  إمســاك 
ئې﴾ ]الممتحنــة:10[، وإن كانــت الزوجــة هــي 
التــي أســلمت فــا يجــوز إبقاؤهــا عــى نــكاح مــرك)5(.
امــا أدلتهــم عــى أن الفرقــة بعــد الدخــول تتوقــف عــى 

انقضــاء العــدة فمنهــا:

ينظر : الأم 5/45، مغني المحتاج 3/191. 	(((
متــن  عــن  القنــاع  لمغنــي: 10/6،8(، كشــاف  ا  ينظــر:   (((
الإقنــاع : منصــور بــن يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن 
بــن إدريــس البهوتــى الحنبــى )المتــوفى: 1051هـــ( : دار 
الكتــب العلميــة )5/119(، دقائــق أولي النهــى لــرح 
المنتهــى المعــروف بــرح منتهــى الإرادات: منصــور بــن 
يونــس بــن صــاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهوتــى 
الحنبــى )المتــوفى: 1051هـــ( : عــالم الكتــب الطبعــة: الأولى، 

1993م )3/56(. 1414هـــ - 
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المغني )10/6(. 	(((
))) ينظــر : المغنــي )10/6(، كشــاف القنــاع )5/119(، شرح 

منتهــى الإرادات )3/56(.

ــنَّ في  ــاءً كُ ــه أن نس ــه بلغ ــهاب)6( أن ــن ش ــن اب 1. ع
عهــد رســول الله  بأرضهــن وهــن غــر مهاجــرات، 
أزواجهــن حــن أســلمن كفــار، منهــن بنــت الوليــد بــن 
المغــرة وكانــت تحــت صفــوان بــن أميــة فأســلمت يــوم 
الفتــح وهــرب صفــوان بــن أميــة مــن الإســام .... 

ــال: ــا إلى أن ق ــة بطوله ــر القص فذك
ــر  ــوان مــع رســول الله  وهــو كاف ــرج صف ــم خ ث
ــلمة  ــه مس ــر وامرأت ــو كاف ــف وه ــاً والطائ ــهد حنين فش
ولم يفــرق رســول الله  بينــه وبــن امرأتــه حتــى أســلم 

ــكاح )7(. ــك الن ــه بذل ــده امرأت ــتقرت عن ــوان واس صف
وجه الدلالة:

امرأتــه  إســام  وبــن  صفــوان  إســام  بــن  كان 
نحــو مــن شــهرين ولم يبلغنــا أن امــرأة هاجــرت إلى الله 
ورســوله وزوجهــا كافــر مقيــم بــدار الكفــر إلا فرقــت 
زوجهــا  يقــدم  أن  إلا  زوجهــا  وبــن  بينهــا  هجرتهــا 

مهاجــراً قبــل أن تنقــي عدتهــا )8(.
2. عــن ابــن شــهاب أن أم حكيــم بنــت ا لحــارث بن 
هشــام وكانــت تحــت عكرمــة بــن أبي جهــل، فأســلمت 
يــوم الفتــح وهــرب زوجهــا عكرمــة بــن أبي جهــل مــن 
الإســام حتــى قــدم اليمــن، فارتحلــت أم حكيــم حتــى 

ــد الله  ــن عب ــد الله ب ــن عبي ــن مســلم ب ــو بكــر محمــد ب ))) هــو أب
بــن شــهاب القــرشي الزهــري، الفقيــه المحــدّث المشــهور من 
التابعــن الأعــام بالمدينــة وممــن جمــع علــم الفقهــاء الكــراء 
ــنة ) 125( هـــ.  ــوفي س ــنة )51 هــ‍ـ( وت ــد س ــه، ول ــن قبل مم

الشــذرات : 5 / 456.
ــي  ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــأ لمال الموط 	(((
179هـــ(: محمــد مصطفــى الأعظمــي:  )المتــوفى:  المــدني 
بــن ســلطان آل نهيــان للأعــال الخيريــة  مؤسســة زايــد 
الأولى،  الطبعــة:  الإمــارات   - ظبــي  أبــو   - والإنســانية 
حديــث  مالــك  الإمــام  موطــأ  م   2004  - هـــ   1425
رقــم )1181(، وأخرجــه عبــد الــرزاق )7/169( رقــم 

.)1264 (
))) موطأ الإمام مالك حديث رقم )1182(.
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قدمــت عليــه باليمــن، فدعتــه إلى الإســام فأســلم، 
وقــدم عــى رســول الله  عــام الفتــح، فلــا رآه رســول 
الله  وثــب إليــه فرحــاً ومــا عليــه رداء حتى بايعــه فثبتا 

عــى نكاحهــا ذلــك)1( .
قــال: كان  أنــه  بــن شــرمة)2(   الله  3. عــن عبــد 
النــاس عــى عهــد رســول الله  ، يســلم الرجــل قبــل 
المــرأة، والمــرأة قبــل الرجــل، فايهــا أســلم قبــل انقضــاء 
ــا  ــدة ف ــد الع ــلم بع ــه، وإن أس ــي امرأت ــرأة فه ــدة الم ع

ــا )3(. ــكاح بينه ن
ــال:  ــع)4(  ق ــن الربي ــنده ع ــي بس ــا روى البيهق 4. م
أنبانــا الشــافعي عــن جماعــة مــن أهــل العلــم مــن قريــش 
وأهــل المغــازي وغيرهــم عــن عــدد قبلهــم )أن أبــا 

)))	 موطــأ الإمــام مالــك حديــث رقــم )1183(، وهــذه الآثــار 
مرســلة لم يــدرك فيهــا ابــن شــهاب رحمــه الله مــن روى 
ــد )12/19(:  ــر في التمهي ــد ال ــن عب ــال اب ــن ق ــه، ولك عن
»هــذا الحديــث لا أعلمــه يتصــل مــن وجــه صحيــح، وهــو 
ــن شــهاب  ــد أهــل الســر، واب ــوم عن ــث مشــهور معل حدي
إمــام أهــل الســر وعالمهــم، وكذلــك الشــعبي، وشــهرة هــذا 

الحديــث أقــوى مــن إســناده .
))) هــو عبــد الله بــن شــرمة الإمــام الفقيــة العلامــة، فقيــه 
العــراق، أبــو شــرمة قــاضى الكوفــة حــدث عــن أنــس بــن 
مالــك، وأبــى الطفيــل عامــر بــن واثلــة، وأبــى وائــل شــقيق، 
وغيرهــم، وثقــه أحمــد ابــن حنبــل، وأبــو حاتــم الــرازى 
وغيرهمــا، وكان مــن أئمــة الفــروع، وأمــا الحديــث فــا هــو 
ــا. قبــول  بالمكثــر منــه، لــه نحــو مــن ســتين أو ســبعين حديثً
الأخبــار ومعرفــة الرجــال لأبــو القاســم عبــد الله بــن أحمــد 
بــن محمــود الكعبــي البلخــي )المتــوفى: 319 هـــ( المحقــق: 
أبــو عمــرو الحســيني بــن عمــر بــن عبــد الرحيــم ، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان الطبعــة: الأولى، 1421 

هـــ - 2000 م : 1 / 154 .
المهذب )2/53(، المغـني )10/6(. 	(((

ــب  ــن حبي ــذ ب ــو عائ ــو أخ ــوفي، وه ــب، ك ــن حبي ــع ب ))) الربي
وهمــا ثقتــان، ويقــال لهــا: بنــى المــاح ، تاريــخ ابــن معــن: 
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ســفيان أســلم بمــر الظهــران)5( وامرأتــه هنــد بنــت 
عتبــة كافــرة بمكــة، ومكــة يومئــذ دار حــرب، ثــم قــدم 
عليهــا يدعوهــا إلى الإســام فأخــذت بلحيتــه وقالــت: 
اقتلــوا الشــيخ الضــال، وأقامــت أيامــاً قبــل أن تســلم، 
ثــم إن رســول الله  دخــل مكــة، وأســلم أكثــر أهلهــا 
وصــارت دار إســام، وأســلمت امــرأة عكرمــة بــن أبي 
ــا  ــرب زوجاهم ــة، وه ــن أمي ــوان ب ــرأة صف ــل، وام جه
ــد كفــر  ــن إلى بل ــق اليمــن كافري ــة اليمــن مــن طري ناحي
ثــم جــاءا فأســلما بعــد مــدة، وشــهد صفــوان حنينــاً 
كافــراً فدخــل دار الإســام بعــد هربــه منهــا كافــراً 
ِذلــك كلــه ونســاؤهم  فاســتقرا عــى النــكاح. وكان 

ــن()6(.  ــض عدده ــن لم تنق ــول به مدخ
ودليلهم على تجديد العقد إذا انقضت العدة:

ــن  ــه ع ــن أبي ــعيب)7(  ع ــن ش ــرو ب ــث عم 1- حدي
ــاص  ــى أبي الع ــب ع ــه زين ــي  رد ابنت ــده: »أن النب ج

ــد«.)8( ــكاح جدي ــد ون ــر جدي ــع بمه ــن الربي ب
وقــد اســتدل المالكيــة عــى مــا ذهبــوا إليــه مــن 
عــدم مراعــاة العــدة إذا كان الإســام مــن قبــل الــزوج 

ــالى: ﴿ئۆ     ــه تع ــامه بقول ــرد إس ــع بمج ــة تق وأن الفرق

ــة  ــة خمس ــن مك ــه وب ــة،  بين ــن مك ــة م ــى مرحل ــع ع ))) موض
أميــال- معجــم البلــدان 8/ 21.

)))	 سنن البيهقي )7/186(.
ــن  ــن عمــرو ب ــد الله ب ــن عب ــن محمــد ب ــن شــعيب ب ))) عمــرو ب
ــال : 22/ 64 . ــب الك ــرشي، تهذي ــهمي الق ــاص الس الع

))) ســنن الترمــذي حديــث )1151(، ســنن ابــن ماجــه حديث 
)2010(، قــال الترمــذي: هــذا حديــث في إســناده مقــال، 
وذكــر البيهقــي نقــاً عــن الدارقطنــي أنــه حديــث لا يثبــت، 
والصــواب حديــث ابــن عبــاس، ثــم ذكــر عــن البخــاري أن 
حديــث ابــن عبــاس أصــح في هــذا البــاب، وذكــر عــن يحيــى 
ــن  ــمعه م ــاه لم يس ــن أرط ــاج ب ــان أن الحج ــعيد القط ــن س ب
عمــرو بــن شــعيب، انظــر: ســنن البيهقــي )7/188(، فتــح 
البــاري )6/423(، والغريــب أن ابــن عبــد الــر ـ رحمــه الله 

ـ صححــه في الاســتذكار )16/327(.
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عمــوم  فــإن  ]الممتحنــة:10[  ئې﴾  ئۈ   ئۈ  
ــور )1(. ــى الف ــة ع ــاع الفرق ــي إيق ــة يقت الآي

ولأن الســنة إنــا وردت في مراعــاة العــدة إذا كانــت 
هــي التــي أســلمت دون زوجهــا)2(.

2- أن النبــي  لم يفــرق بــن مــا قبــل انقضــاء العدة 
وبــن مــا بعدهــا فــإن عكرمــة بــن أبي جهــل قــدم عــى 
ــف  ــار الطائ ــن حص ــه م ــد رجوع ــة بع ــي  المدين النب
وقســم غنائــم حنــن في ذي القعــدة وكان فتــح مكــة في 
رمضــان، فهــذا نحــو ثلاثــة أشــهر يمكــن انقضــاء العــدة 
فيهــا وفيــا دونهــا، فأبقــاه عــى نكاحــه ولم يســأل امرأتــه 
هــل انقضــت عدتــك أم لا، ولا ســأل عــن ذلــك امــرأة 
واحــدة مــع أن كثــراً منهــن أســلم أزواجهــن بعــد مــدة 

يجــوز انقضــاء العــدة فيهــا)3(.
قــال:  الخطمــي)4(  يزيــد  بــن  الله  عبــد  عــن   -3
أســلمت امــرأة مــن أهــل الحــرة ولم يســلم زوجهــا، 
فكتــب فيهــا عمــر بــن الخطــاب : »أن خيروهــا فــإن 

شــاءت فارقتــه، وإن شــاءت أقامــت عليــه«)5(.
وجه الدلالة:

 أن عمــر بــن الخطــاب  إنــا خيرهــا بــن انتظــاره 
ــه، ولم  ــي أو تفارق ــا ه ــه ك ــون زوجت ــلم فتك إلى أن يس

))) بداية المجتهد : 2/49
المدونة )4/301(. 	(((

أحكام أهل الذمة )1/325( . 	(((
))) عبــد الله بــن موســى بــن يزيــد، أبــو موســى الأنصــاري 
الخطمــي المــدني، ثــم الكــوفي مــن صحابــة رســول الله . 
تذهيــب تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال : شــمس الديــن 
ــهير  ــاز الش ــن قي ــان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله محم أبي عب
بـــ »الذهبــي« )673 - 748 هـــ( تــح: غنيــم عبــاس غنيــم 
- مجــدي الســيد أمــن: الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنــر 

الطبعــة: الأولى، 1425 هـــ - 2004 م 1 / 337 .
 ،)10083( رقــم  مصنفــه  في  الــرزاق  عبــد  أخرجــه  	(((
البــاري )9/421(. فتــح  ابــن حجــر في  وصححــه الحافــظ 

يجعــل لذلــك حــداً، لا عــدةً ولا غيرهــا)6(.
القــول الثــاني:  أن يعــرض الإســام عــى من لم يســلم 
منهــا، إن كان عاقــاً بالغــاً، فــإن أســلم بقــي العقــد 
بينهــا، وإن أبــى مــن تأخــر عــن الإســام أن يســلم 
ــاضي  ــرق الق ــا لم يف ــا، وم ــق بينه ــاضي بالتفري ــام الق ق
ــه  ــا ذهــب الي ــه. وهــو م ــاق عــى حال ــكاح ب بينهــا فالن

الحنفيــة)7(.
ادلة اصحاب القول الثاني

1. عــن يزيــد بــن علقمــة أن عبــادة بــن النعــان 
ــلمت،  ــم فأس ــي تمي ــن بن ــرأة م ــا بام ــي كان ناكح التغلب
ــا أن  ــلم وإم ــا أن تس ــاب: إم ــن الخط ــر ب ــه عم ــال ل فق

ــه )8(. ــزعها عمــر من ــى، فنـ ــزعها منــك؟ فأب ننـ
وجــه الاســتدلال : أن عمــر  عــرض الإســام 
مــن  بمحــر  وكان  الزوجــن،  مــن  المتأخــر  عــى 
الصحابــة ، فيكــون إجماعــا ً ولــو أن الفرقـــة تقــع 

التفريــق. لمــا وقعــت حاجــة إلى  بنفــس الإســام 
القــول الثالــث: أن النــكاح بــاقٍ حكــاً مــا لم تتــزوج 
المــرأة آخــر، ولــو مكثــت ســنين، ولا ينقطــع حكــم 
فــا  الآخــر  أســلم  فــإذا  أحدهمــا،  بإســام  النــكاح 

)))	 زاد المعــاد محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد 
ــاة 751 تحقيــق شــعيب  الله ســنة الــولادة 691/ ســنة الوف
الأرنــاؤوط - عبــد القــادر الأرنــاؤوط مؤسســة الرســالة - 
ــروت -  ــنة 1407 - 1986 ب ــامية س ــار الإس ــة المن مكتب

الكويــت )4/15(.
ــر: 3/418، تبيــن الحقائــق شرح  ))) ينظــر : شرح فتــح القدي

كنــز الدقائــق:2/174.
نافــع  بــن  بــن همــام  الــرزاق  بكــر عبــد  أبــو  المصنــف:   (((
الحمــري اليــاني الصنعــاني )المتــوفى: 211هـــ( : حبيــب 
الرحمــن الأعظمــي : المجلــس العلمــي- الهنــد : المكتــب 
)(رقــم   1403 الثانيــة،  الطبعــة:  بــروت   - الإســامي 
)10081(، )6/83(،المصنــف لابــن أبي شــيبة )5/91(، 

)7/504( والمحــى 
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حاجــة إلى تجديــد العقــد وهــو مذهــب الامــام احمــد)1(.
واستدل اصحاب القول الثالث بما يلي :

ــال: »كان  ــاس )رضي الله عنهــا( ق ــن عب ــن اب 1. ع
 والمؤمنــن،  النبــي  المشركــون عــى منـــزلتين مــن 
ويقاتلونــه  يقاتلهــم  الحــرب  أهــل  مشركــي  وكانــوا 
ــه، وكان  ــم ولا يقاتلون ــد لا يقاتله ــل عه ــي أه ومشرك
ــى  ــب حت ــرب لم تخط ــل الح ــن أه ــرأة م ــرت ام إذا هاج
ــإن  ــكاح، ف ــا الن ــل له ــرت ح ــإذا طه ــر، ف ــض وتطه تحي

هاجــر زوجهــا قبــل أن تنكــح ردت إليــه )2(. 
وجه الدلالة : 

أن قولــه: )فــإن هاجــر زوجهــا قبــل أن تنكــح ردت 
إليــه( يــدل عــى أن الزوجــة تــرد إليــه وإن طــال الزمــن 

لأنــه أطلــق في هــذا الحديــث)3(.
ــي  ــاس )رضي الله عنهــا(: »أن النب ــن عب 2-عــن اب
 رد ابنتــه زينــب عــى زوجهــا أبي العــاص بــن الربيــع 

بالنــكاح الأول ولم يحــدث شــيئاً« )4(. 
وجه الدلالة: 

ــا أبي  ــى زوجه ــب ع ــه زين ــد رد ابنت ــي  ق أن النب
العــاص بالنــكاح الأول، ولم يجــدد النــكاح، وكان ذلــك 

ــب  ــى مذه ــاف ع ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الإنص 	(((
الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــي بــن ســليمان المــرداوي أبــو 
ــي  ــد الفق ــد حام ــق محم ــن )ت 817/ ف 885( تحقي الحس

دار إحيــاء الــراث العــربي بــروت : 8/214 :
ــكاح مــن اســلم مــن المــركات  ــاب ن أخرجــه البخــاري ب 	(((

وعدتهــن )7/62( رقــم الحديــث )4982( .
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــاري أحم ــح البخ ــاري شرح صحي ــح الب )))	 فت
حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي ســنة الــولادة 
773/ ســنة الوفــاة 852 تحقيــق محــب الديــن الخطيــب

دار المعرفة بيروت )9/424(.
))) قــال الترمــذي فيــه: »لم يحــدث نكاحــاً« وليــس بإســناده 
بأس، ســنن أبي داود )2240(، ســنن الترمـــذي )1151(، 
ســنن ابن ماجـــه )2009(، مســند الإمام أحمــد )1/217(، 

ــاني في الإرواء )6/339(. ــه الألب وصحح

بعــد زمــن طويــل تنقــي في مثلــه العــدة.
قــال:  عنهــا(   الله  )رضي  عبــاس  ابــن  عــن   -3
»أســلمت امــرأة عــى عهــد رســول الله  فتزوجــت، 
فجــاء زوجهــا إلى النبــي  فقــال: يــا رســول الله إني كنــت 
  ــول الله ــا رس ــامي، فانتزعه ــت بإس ــلمت، وعلم أس

مــن زوجهــا الآخــر، وردهــا إلى زوجهــا الأول«.)5( 
وجه الدلالة:

 أن رســول الله  ردهــا لمــا ذكــر أنــه أســلم وعلمت 
هــل  أو  معــاً؟  أســلما  هــل  يســتفصله  ولم  بإســامه، 
أســلمت قبــل أن تنقــي العــدة وتــرك الأســتفصال 
ــه  ــا تتناول ــق في كل م ــام مطل ــواب ع ــى أن الج ــدل ع ي

صــور الســؤال«)6(.
ــام  ــرد إس ــخ بمج ــكاح ينفس ــع: أن الن ــول الراب الق
أحــد الزوجــن، حتــى لــو أســلم الآخــر بعــد الأول 
ــه  ــد )7( ، وب ــام أحم ــن الإم ــة ع ــو رواي ــل. وه ــن قلي بزم
قــال ابــن حــزم)8(  وقــد نســبه ابــن حــزم إلى بعــض 

والتابعــن)9(. الصحابــة 
ادلة اصحاب القول الرابع 

القران .
َّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا جَاءَكُمُ  هَــا ال يُّ

َ
1. قولــه تعــالى: ﴿يـَـا أ

ــمُ بإِيِمَانهِِــنَّ  عْلَ
َ
ُ أ ۖ  اللَّ المُْؤْمِنَــاتُ مُهَاجِــرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُــنَّ

ــارِ  ۖ فَــإنِْ عَلمِْتُمُوهُــنَّ مُؤْمِنَــاتٍ فَــلاَ ترَجِْعُوهُــنَّ إلِـَـى الكُْفَّ
))) ســنن أبي داود حديــث رقــم )2239(، مســند الإمــام أحمــد 
)1/323(، المســتدرك )2/200(، وقــال هــذا حديــث 
ــد  ــن عب ــناده اب ــن إس ــاه، وحسّ ــناد ولم يخرج ــح الإس صحي

الــر في التمهيــد )12/19(.
))) مجموع الفتاوى )32/338(.

))) ينظر : المغني :10/8، الإنصاف :8/213.
ــن  ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــار: أب ــى بالآث المح 	(((
ــوفى: 456هـــ( :  ــري )المت ــي الظاه ــي القرطب حــزم الأندل
دار الفكــر - بــروت الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ  

.511  - 510 / 3
))) ينظر : المحلى :7/501.
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ــا  ــم مَّ ۖ  وَآتوُهُ ــنَّ ــونَ لهَُ ــمْ يَحِلُّ ــمْ وَلاَ هُ َّهُ ــلٌّ ل ــنَّ حِ ۖ لاَ هُ
ن تنَكِحُوهُــنَّ إذَِا آتيَتُْمُوهُنَّ 

َ
نفَقُــواۚ  وَلاَ جُنَــاحَ عَلَيكُْــمْ أ

َ
أ

ــا  لوُا مَ
َ
ــأ ــرِ وَاسْ ــمِ الكَْوَافِ ــكُوا بعِِصَ ۚ  وَلاَ تُمْسِ ــنَّ جُورَهُ

ُ
أ

  ِۖ ــمُ اللَّ ــمْ حُكْ ــواۚ  ذَلٰكُِ نفَقُ
َ
ــا أ لوُا مَ

َ
ــأ ــمْ وَليَْسْ نفَقْتُ

َ
أ

ُ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ﴾ ]الممتحنــة: 10[                          يَحكُْــمُ بيَنَْكُــمْۚ  وَاللَّ
وجه الدلالة : 

وبقــاء  الكافــر،  إلى  المؤمنــة  رجــوع  حــرم  الله  أن 
النــكاح معنــاه الرجــوع وهــو محــرم، وإن كان الــذي 
ــاك  ــه إمس م علي ــرَّ ــالى ح ــإن الله تع ــزوج ف ــو ال ــم ه أسلـ
ئې﴾  ئۈ   ئۈ   ﴿ئۆ     بقولــه:  الكافــرة 

.)1 (]10 ]الممتحنــة:
 2. قولــه تعــالى ﴿ې   ې   ى﴾ ]الممتحنــة: 

  ]10
وجه الدلالة : 

أن الله أمــر بــرد المهــر ولــو لم تقــع الفرقــة باختــاف 
الديــن لمــا أمــر بــرد المهــر )2(.

آثار عن بعض الصحابة ، منها:
أ . عــن يزيــد بــن علقمــة أن جــده وجدتــه كانــا 
نصرانيــن فأســلمت جدتــه، ففــرق عمــر بــن الخطــاب 

)رضي الله عنــه( بينهــا )3(.
اليهوديــة،  نــكاح  عــن  ســئل  عمــر  ابــن  أن  ب. 
والنصرانيــة؟ فقــال: إن الله تعــالى حــرم المــركات عــى 
المؤمنــن، ولا أعلــم مــن الإشراك شــيئا أكثــر مــن أن 
تقــول المــرأة »ربهــا عيســى« وهــو عبــد مــن عبــاد الله عــز 

وجــل. )4(.
القول المختار: 

ــه  ــب الي ــا ذه ــو م ــح ه ــول الراج ــدم ان الق ــا تق مم

)))	 ينظر : المحلى :7/501.
))) ينظر : شرح الزركشي 5 /207 .

))) المحلى بالآثار : 5 / 371 .
)))المحلى بالآثار : 9/ 13 .

اصحــب القــول الرابــع وهــو ان العقــد ينفســح بمجــرد 
اســام احــد الزوجــن فتغــر حــال احــد الزوجــن 
إلى  المؤمنــة  رجــوع  حــرم  الله  ولأن  العقــد  يفســخ 
الكافــر، وبقــاء النــكاح معنــاه الرجــوع وهــو محــرم، وإن 
م عليــه  كان الــذي أسلـــم هــو الــزوج فــإن الله تعــالى حــرَّ
إمســاك الكافــرة بقولــه: ﴿ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې﴾ 

]الممتحنــة:10[. 

الخاتمة:

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصالحــات، وبعــد 
دراســة تحليليــة فقهيــة لمســألة البيــع بعــد النــداء لصــاة 
الجمعــة، ومــن خــال تفســر الإمــام الماتريــدي في كتابــه 
ــد  ــدي ق ــام الماتري ــنّ أن الإم ــنة، تب ــل الس ــات أه تأوي
ــداء،  ــع مــع الكراهــة بعــد الن ــار القــول بجــواز البي اخت
وهــو مــا يوافــق أصــل مذهبــه الحنفــي القائــل بــأن النهي 
في الآيــة مرتبــط بالانشــغال عــن الصــاة لا بــذات 

العقــد.
1- عُرضــت في هــذا البحــث آراء الفقهــاء مــن 
مختلــف المذاهــب، وبيّنــتُ أدلتهــم النقليــة والعقليــة، 

مــع مناقشــتها والترجيــح بينهــا. 
ــو  ــح ه ــول الراج ــة إلى أن الق ــت الدراس 2- خلص
تحريــم البيــع بعــد النــداء الثاني لصــاة الجمعــة وبطلانه، 
ــذا  ــار ه ــه، ولاعتب ــوح علّت ــرآني ووض ــص الق ــوة الن لق

البيــع ســببًا لتفويــت واجــب شرعــي عينــي.
3-  تناولــت الدراســة فروعًــا فقهيــة مهمــة متفرعــة 
عــن المســألة، كحكــم بيــع مــن لا تجــب عليــه الجمعــة، 
ــوات  ــع في الصل ــداء، والبي ــد الن ــرى بع ــود الأخ والعق
تطبيقيًــا  بعــدًا  البحــث  هــذا  يُكســب  ممــا  الخمــس، 

ــا. واقعيً
أســأل الله تعــالى أن يجعــل هــذا العمــل خالصًــا 
لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع بــه طلبــة العلــم والباحثــن، 
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ومــا كان فيــه مــن صــواب فمــن الله، ومــا كان فيــه 
ــيطان، والله ولي  ــن الش ــي وم ــر فمن ــأ أو تقص ــن خط م

التوفيــق.
المصادر والمراجع:

بــرح إحيــاء علــوم  المتقــن  الســادة  اتحــاف   .1
الشــهير  الحســيني  بــن  محمــد  بــن  لمحمــد  الديــن، 
بمرتــى )ت1205هـــ(، دار مؤسســة التاريــخ العــربي 

)1414هـــ(. ط:  بــروت:   -
2. أحــكام القــرآن: أحمــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي 
الجصــاص الحنفــي )ت: 370هـــ(، تحقــق: محمد صادق 
بــروت:  العــربي -  الــراث  القمحــاوي، دار إحيــاء 

1405 هـ .
3.  الاختيــار لتعليــل المختــار: عبــد الله بــن محمــود 
بــن مــودود الموصــي البلدحــي، مجــد الديــن أبــو الفضــل 
ــات:  ــا تعليق ــي )ت: 683هـــ(، ) 139/2(عليه الحنف
الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة )مــن علــاء الحنفيــة ومــدرس 
 - الحلبــي  مطبعــة  ســابقا(،  الديــن  أصــول  بكليــة 
القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

وغيرهــا(1356 هـــ.
4. إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل: 
محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت : 1420هـــ(، إشراف: 
زهــر الشــاويش: المكتــب الإســامي - بــروت، ط2 ، 

1405 هـ .
ــن  ــو الحس ــة: أب ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب 5. أس
عــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بن 
عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر 
ــوض -  ــد مع ــي محم ــق: ع ــوفى: 630هـــ(، ، تحقي )المت
عــادل أحمــد عبــد الموجــود ، دار الكتــب العلميــة ، ط1، 

1415هـ
6. إشــارات المــرام مــن عبــارات الإمــام أبي حنيفــة 
النعــان ، لكــال الديــن احمــد بــن حســن بــن ســنان 

الديــن البيــاضي زاده الرومــي الحنفــي )ت1097هـــ( ، 
ــة -  ــب العلمي ــدي ، دار الكت ــد المزي ــد فري ــق :أحم تحقي

ــان ، ط1:ت ط :)1428هـــ(. ــروت لبن ب
7. الاعــام ، لخــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن 
ــزركلي الدمشــقي )ت: 1396هـــ(،  ــن فــارس ال عــي ب

ــن، ط15: ت ط: )2002م(.  ــم للملاي دار العل
8. الأم: الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس 
بــن العبــاس بــن عثــان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن 
عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي )ت: 204هـــ(، دار 

المعرفــة - بــروت، 1410هـــ
9. الانســاب ، لعبــد الكريــم بــن محمــد بــن منصــور 
التميمــي الســمعاني المــروزي، أبو ســعد )ت: 562هـ(، 
المحقــق: عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي اليــاني وغيره، 
دار المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد دار  ، ط1: )1382 

هـ(.
ــاف:  ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف 10. الإنص
ــرداوي  ــليمان الم ــن س ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــاء الدي ع
الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت: 885هـــ(، دار إحيــاء 

ــربي ــراث الع ال
ــد  ــو الولي ــد: أب ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته 11. بداي
محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي 
595هـــ(، دار  الشــهير بابــن رشــد الحفيــد )المتــوفى: 

ــرة ــث - القاه الحدي
12. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع: عــاء 
الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني 
 ، ط2  العلميــة،  الكتــب  دار  587هـــ(  )ت:  الحنفــي 

1406هـــ.
المعــروف  المســالك  الســالك لأقــرب  بلغــة   .13
)الــرح  الصغــر  الــرح  عــى  الصــاوي  بحاشــية 
الصغــر هــو شرح الشــيخ الدرديــر لكتابــه المســمى 
ــاس  ــو العب ــكٍ(: أب ــامِ مَالِ مَ ــبِ الِْ أقــرب المســالك لَِذْهَ
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ــي  ــاوي المالك ــهير بالص ــوتي، الش ــد الخل ــن محم ــد ب أحم
المعــارف.  دار  1241هـــ(،  )ت: 

14. البنايــة شرح الهدايــة: أبــو محمــد محمــود بــن 
أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتابــى الحنفــى 
بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ(، دار الكتــب العلميــة 

- بــروت، لبنــان ط1، 1420 هـــ .
15. تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس: محمــد 
مــن  مجموعــة  تحقيــق  الزبيــدي،  الحســيني  مرتــى 

الهــداي. دار  المحققــن، 
16. تأريــخ بغــداد أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن 
ــدادي )ت:  ــب البغ ــدي الخطي ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ثاب
ــرب  ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش 463هـــ(، تحقي

بــروت، ط1: ت ط: )1422هـــ(. الإســامي - 
17. تفســر الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(: 
ــدي  ــور الماتري ــو منص ــود، أب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب محم
)ت: 333هـــ(، د. مجــدي باســلوم، دار الكتــب العلميــة 

ــان، ط1،1426 هـــ ــروت، لبن - ب
بــن  محمــد  المختــر:  الصحيــح  الجامــع   .18
إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي )ت256(، 
تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، اليمامــة، 

.1407
19. الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة ، لعبــد 
القــادر بــن محمــد بــن نــر الله القــرشي )ت:775هـــ(، 

دار الكتــب العلميــة - لبنــان ط2 ، 2000.
ــن  ــال الدي ــى شرح ج ــوبي: ع ــيتان. قلي 20. حاش
المحــي عــى منهــاج الطالبــن شــهاب الديــن أحمــد بــن 
أحمــد بــن ســامة القليــوبي )ت  1069(، ) 207/3(، 
ــر، -  ــات،  دار الفك ــوث والدراس ــب البح ــق مكت تحقي

لبنــان / بيروت1419هـــ.
21.  روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن: أبــو زكريــا 
محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، 

بــروت-  الإســامي،  المكتــب   ، الشــاويش  زهــر 
ــان، ط3، 1412هـــ ــق- ع دمش

22. ســنن ابــن ماجــه: ابــن ماجــة - وماجــة اســم 
أبيــه يزيــد - أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي )ت 
273هـــ(: دار الفكــر - بــروت تحقيــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي.
23. ســنن البيهقــي الكــرى: أحمــد بــن الحســن 
ــي، )ت 458(،  ــر البيهق ــو بك ــى أب ــن موس ــي ب ــن ع ب
تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ، مكتبــة دار البــاز ، مكــة 

المكرمــة، 1414 .
بــن  عــي  الحســن  أبــو  الدارقطنــي:  ســنن   .24
ــان  ــن النع ــعود ب ــن مس ــدي ب ــن مه ــد ب ــن أحم ــر ب عم
ــاب  ــي )ت: 385هـ(،ب ــدادي الدارقطن ــار البغ ــن دين ب
المهــر ،تحقيــق: شــعيب الارنــؤوط، حســن عبــد المنعــم 
شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم: مؤسســة 

الرســالة، بــروت - لبنــان، ط1، 1424هـــ.
25. ســر أعــام النبــاء: شــمس الديــن أبــو عبــد 
الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 

748هـــ(، دار الحديــث- القاهــرة: 1427هـــ.
26. شرح منتهــى الإرادات المســمى دقائــق أولي 
النهــى لــرح المنتهــى : منصــور بــن يونــس بــن إدريــس 
البهــوتي )ت، 1051(، ) 575/3( ،  عــالم الكتــب، 

بــروت ، 1996
العربيــة:  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   .27
أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )ت: 
393هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم 

ــروت ط-4 1407 هــ‍ـ. ــن - ب للملاي
28. الطبقــات الكــرى: أبــو عبــد الله محمــد بــن 
ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي 
المعــروف بابــن ســعد )المتــوفى: 230هـــ(، : محمــد عبــد 
القــادر عطــا: دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 
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هـ  1410
29. عرفــة الصحابــة: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله 
بــن أحمــد بــن إســحاق بن موســى بــن مهــران الأصبهاني 
)ت: 430هـــ(، ، تحقيــق: عــادل بــن يوســف العــزازي ، 

دار الوطــن للنــر، الريــاض، ط1 ، 1419 هـ.
30. العنايــة شرح الهدايــة: محمــد بــن محمــد بــن 
محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد الله ابــن الشــيخ شــمس 
الديــن ابــن الشــيخ جمــال الديــن الرومــي البابــرتي )ت: 

786هـــ(، دار الفكــر.
31. الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة: زكريــا 
بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الديــن 

أبــو يحيــى الســنيكي )ت، 926هـــ(، المطبعــة الميمنية.
ــام  ــة نظ ــاء برئاس ــة عل ــة: لجن ــاوى الهندي 32. الفت
الديــن البلخــي )267/1(، دار الفكــر، ط2، 1310 هـ
عبــد  بــن  محمــد  الحســنات  لأبي  الفوائــد،   .33
ــوي )1304هـــ(،  ــم اللكن ــد الحلي ــد عب ــن محم ــي ب الح
تحقيــق: بــدر الديــن أبــو فــراس النعســاني، دار الكتــاب 

القاهــرة. الإســامي- 
34. الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد: أبــو محمــد موفــق 
الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي 
ــة  ــن قدام ــهير باب ــي، الش ــقي الحنب ــم الدمش ــدسي ث المق
المقــدسي )ت: 620هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، 

هـ  1414
35. الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد: أبــو محمــد موفــق 
الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي 
ــة  ــن قدام ــهير باب ــي، الش ــقي الحنب ــم الدمش ــدسي ث المق

المقــدسي )ت: 620هـــ(، ) 271/4( ط1، 1414 هـــ
36. كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع: منصــور 
 ،) البهــوتي،  )ت1051هـــ  إدريــس  بــن  يونــس  بــن 
تحقيــق هــال مصيلحــي مصطفــى هــال، دار الفكــر، 

.1402 بــروت، 

37. كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع: منصــور بــن 
يونــس بــن إدريــس البهــوتي ، تحقيــق هــال مصيلحــي 

مصطفــى هــال، دار الفكــر، بــروت ،  1402
38. كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنون، 
القســطنطيني  جلبــي  كاتــب  الله  عبــد  بــن  لمصطفــى 
ــة )ت:  ــاج خليف ــة أو الح ــي خليف ــم حاج ــهور باس المش
1067هـــ(، دار مكتبــة المثنــى - بغــداد )وصورتهــا عــدة 
دور لبنانيــة، بنفــس ترقيــم صفحاتهــا، مثــل: دار إحيــاء 
الــراث العــربي، ودار العلــوم الحديثــة، ودار الكتــب 

العلميــة(، ت ن : 1941م 
39. لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، 
أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
 - صــادر  دار  711هـــ(،  )ت:  الإفريقــى  الرويفعــى 

هـــ  1414 بــروت - 
40. المبــدع في شرح المقنــع: إبراهيــم بــن محمــد بــن 
ــان  ــحاق، بره ــو إس ــح، أب ــن مفل ــد اب ــن محم ــد الله ب عب
الديــن )ت: 884هـــ(، ، دار الكتــب العلميــة، بــروت 

- لبنــان، ط1، 1418 هـــ
41. المحــى بالآثــار: أبــو محمــد عــي بــن أحمــد 
بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري 

بــروت  - الفكــر  دار  النــاشر:  456هـــ(  )المتــوفى: 
البــاد  أســاء  مــن  اســتعجم  مــا  معجــم   .42
والمواضــع المؤلــف: أبــو عبيــد عبــد الله بــن عبــد العزيــز 
عــالم  487هـــ(  )ت:  الأندلــي  البكــري  محمــد  بــن 

هـــ.  1403 الثالثــة،  الطبعــة:  بــروت  الكتــب، 
43. المغنــي: عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي 

أبــو محمــد )ت: 620(، دار الفكــر، 1405، بــروت.
44. المنــة الكــرى شرح وتخريــج الســنن الصغــرى: 
الرشــد،  مكتبــة  الأعظمــي،   الرحمــن  ضيــاء  محمــد 

ــاض، 1422 هـــ ــعودية/ الري الس
خليــل:  مختــر  شرح  في  الجليــل  مواهــب   .45



306
اختيار الامام الماتريدي في مسألة البيع بعد النداء لصلاة الجمعة من خلال تفسيره لسورة الجمعة 

دراســة فقهية تحليلية  ....................................................................  صباح يوســف عبدالله   ،   أ. م. خالد ابراهيم

ــد  ــن عب ــن محمــد ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن أب شــمس الدي
بالحطــاب  المعــروف  المغــربي،  الطرابلــي  الرحمــن 
ط3،  الفكــر  دار  954هـــ(  )ت:  المالكــي  عينــي  الرُّ

1412هـــ.
شــمس  المنهــاج:  شرح  إلى  المحتــاج  نهايــة   .46
ــهاب  ــزة ش ــن حم ــد ب ــاس أحم ــن أبي العب ــد ب ــن محم الدي
ــروت،  ــر، ب ــي )ت: 1004هـــ(، دار الفك ــن الرم الدي

الطبعــة: ط أخــرة - 1404هـــ


